
يـــر الشـــام تـــواجه انقساماتهـــا.. هيئـــة تحر
هل تنجو مرة أخرى؟

, ديسمبر  | كتبه عقيل حسين

ير الشام” في طريقه إلى تعزيز قبضته على التنظيم، يبدو أن الفريق المهيمن على قيادة “هيئة تحر
بعد نجاحه حتى الآن بحسم الصراع مع المنافسين، إثر خلافات استمرت لعدة أشهر وانتهت باعتقال
.وفرار المهزومين
ومنــذ منتصــف العــام الحــاليّ بــدأت تطفــو علــى الســطح بــوادر هــذه الخلافــات بين فــريقين: الأول
مدعوم من قائد الهيئة، أبو محمد الجولاني، وعماده الرئيسي “كتلة إدلب”، والثاني يمثل كل من العراقي
يا القحطاني المحسوب على كتلة “الشرقية” وجهاد عيسى الشيخ المعروف بـ”أبو أحمد زكور” أبو مار
.”المحسوب على “كتلة حلب

أسباب الصراع
لا يمكـن الجـزم بـالطرف الـذي بـدأ هـذا الصراع، إذ يؤكـد بعـض المطلعين أن المسـؤولية في تفجـر الأزمـة
يتحملهــا قــادة كتلــة إدلــب، ومعظمهــم مــن بلــدة بنــش، وهــم حاليــا المســؤولون الأمنيــون في الهيئــة،
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وأبرزهم قتيبة البدوي، وشقيقه أبو حفص بنش المسؤول عن معبر باب الهوى، والشرعي العام عبد
الرحيم عطون الذي ينحدر من بلدة طعوم المجاورة، بالإضافة إلى حليفهم الأساسي أبو أحمد حدود،
وهو من منطقة القلمون، بينما يحمل البعض الآخر المسؤولية للقحطاني وأبو أحمد زكور، لكن ما
.يتفق عليه الجميع أن دافع الفريقين هو الرغبة في السيطرة على مقاليد الأمور في التنظيم
ورغم أن الكثيرين يضعون الصراع في سياق التنافس المناطقي، حيث تسيطر كتلة إدلب، فإن زكور،
يا وهو من أبناء قبيلة البكارة، لطالما اعتبر الشخص الأول في كتلة حلب، بينما حظي العراقي أبو مار
بمكانة مميزة لدى العناصر والكوادر المنحدرين من محافظات المنطقة الشرقية (دير الزور والحسكة
.(والرقة
لكن الواضح، ومن خلال دراسة مجريات الحدث، إن كلاً من القحطاني وزكور كانا يعتمدان أيضًا على
تاريخهما (الجهادي) ودورهما التأسيسي للتنظيم، ما جعلهما يمتعضان طيلة الأشهر الماضية من
تراجــع مكانتهمــا في الهيئــة، علــى الرغــم مــن تكليفهمــا بمهمــة في غايــة الأهميــة وهــي توســيع نفــوذ
.وانتشار الهيئة في الشمال
كـبر، ولعـل النجـاح الـذي حققـه كـل منهمـا علـى هـذا الصـعيد زاد مـن شعورهمـا بالأحقيـة في مكانـة أ
خاصــة أنهمــا تمكنــا بالفعــل مــن اســتقطاب أعــداد كــبيرة مــن المجموعــات والفصائــل التابعــة لفيــالق
.الجيش الوطني المتحالف مع تركيا إلى صف الهيئة
وكردة فعل على ذلك، ومع إقصائهما عن الأدوار العسكرية والأمنية والاقتصادية أيضًا، لصالح كتلة
إدلــب وحليفيهمــا القلمــوني أبــو أحمــد حــدود، والحمــوي أبــو الحســن و مــن أتباعهمــا، تكشــف
مصادر مطلعة على مجريات التحقيق في قضية الخلايا الاستخباراتية، التي تم الإعلان عنها رسميًا في
كتــوبر/تشرين الأول ، أن القحطــاني وزكــور بــدآ العمــل علــى خطــة انقلابيــة بالتعــاون مــع قــوى أ
.داخلية وخارجية

الملاحقة
ير الشام” بالاختراق الأمني قبل  أشهر، جرى الحديث عن اعتقال أو ملاحقة ما عندما أقرت “تحر
لا يقل عن  من العناصر والكوادر، بعضهم يعملون في مواقع أمنية وعسكرية حساسة، ومنهم
مرافقون لشخصيات مهمة جدًا، وهؤلاء كانوا موزعين على خلايا، بعضهم مرتبط بالروس ونظام
.الأسد، وبعضهم على تواصل سري مع قوات التحالف الدولي
يا القحطاني في ملف العمالة للتحالف، حيث لكن المفاجأة المدوية كانت مع ورود اسم العراقي أبو مار
.أظهرت التحقيقات تواصله مع غرفة عمليات التحالف الدولي
مــن حيــث المبــدأ لم يكــن تواصــل القحطــاني مــع التحــالف سيســبب مشكلــة، فهــو مكلــف مــن قيــادة
التنظيم رسميًا بهذه المهمة، لكن الأزمة تفجرت عندما حصلت هذه القيادة على سجلات تواصل



يـا نفسـه مـع فريقـه، كبـديل عـن قيـادة الهيئـة الحاليّـة، كمـا تقـول مصـادر “خـاص” قـدم فيهـا أبـو مار
.متقاطعة

تفاصيل التحقيقات
عنـد هـذه النقطـة ظهـر اسـم أبـو أحمـد زكـور في التحقيقـات، حيـث تـردد ذكـره مـن القحطـاني كشريـك
وحليف، الأمر الذي جعل زكور يغرد وقتها على حسابه في منصة “إكس” دفاعًا عن القيادي العراقي،
الذي أحيل للمعتقل قبل أن يتدخل قياديون من كتلة الشرقية ووجهاء عشائر من دير الزور، لينقل
.إلى مزرعة تحت الإقامة الجبرية
اســتدعي أبــو أحمــد زكــور للتحقيــق أو لمــواجهته بمعلومــات جديــدة بشــأن نيتــه الانقلاب، حيــث كــانت
التفاصيل تتكشف بمرور الوقت مع اعتقال المزيد من العناصر والمتهمين، لكن دون اعتقاله، قبل أن
يفــر فجــأة في  ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ إلى شمــال حلــب رفقــة عــدد مــن أشقــائه ومرافيقيــه
.والموظفين في مكتبه
كــثر مــن أســبوع، حيــث اقتحمــت مجموعــات مــن جهــاز الأمــن لم تمهــل قيــادة التنظيــم زكــور وأتبــاعه أ
ــاء  مــن الشهــر الحــاليّ، ــوطني، مســاء الثلاث ــة أعــزاز الخاضعــة للجيــش ال ــابع لهــا مدين العــام الت
وحــاصرت مقــر إقــامته شرق المدينــة، لتجــري اشتباكــات اســتمرت أقــل مــن ساعــة، اضطــر بعــدها
للاســتسلام، وخلال نقلــه إلى إدلــب، تــدخلت قــوات مــن الجيــش الــوطني والمخــابرات التركيــة لإطلاق
.سراحه، ونقله إلى المربع الأمني في بلدة حوار كليس الحدودية، كما قالت جهات إعلامية محلية

اتهامات متبادلة
لم تعلق أي جهة رسمية على ما حصل في تلك الليلة، لكن بعد نشر أبو أحمد زكور تسجيلات صوتية
ير الشام بالوقوف خلف تفجيرين استهدفا الجيش الحر عام ، وارتكاب اتهم فيها هيئة تحر
جرائم أخرى من هذا النوع، مهددًا بالكشف عن المزيد لاحقًا، نشر الشرعي العام للهيئة على قناته في
.موقع “تليغرام” تعليقًا مطولاً نفى فيه هذه الاتهامات، وشرح أسباب ملاحقة زكور
عطــون ادعــى أن الهيئــة قــررت عــزل وتجميــد صلاحيــات أبــو أحمــد زكــور بعــد تحقيقــات كشفــت عــن
يــا القحطــاني، كمــا ورد اســمه في ســياق ضلــوعه في عمليــات ابتزاز وفســاد مــالي، بالشراكــة مــع أبــو مار
التحقيقــات الأمنيــة، وأنــه بســبب ذلــك فــر إلى شمــال حلــب، فــوجهت لــه دعــوة مــن أجــل الحضــور
.واستكمال التحقيق، لكنه رفض، فتقرر اعتقاله
وفيمـا يتعلـق بالاتهامـات الـتي وجههـا زكـور للهيئـة بتفجـير تجمعـات للجيـش الـوطني وارتكـاب جرائـم
أخرى من هذا النوع، قال عطون: “لو صح ما ذكره أبو أحمد زكور من الجرائم التي نسبها لنا – زورًا



ية بالعربات المفخخة على فصائل وكذبًا – فهذا حجةٌ عليه لا له، وإلا فلو كنّا قد نفذنا عمليات انتحار
الجيــش الحــر المســلمة، فكيــف يــرى ذلــك ويعلمــه ثــم يســتمر في البقــاء معنــا، لا جنــديًا فحســب، بــل
.”قياديًا!!”، معتبرًا أن “استمراره معنا يؤكد مدى افترائه فيما ذكره

تحت السيطرة
الواقع أن زكور كان يعبر عن ردة فعل غاضبة بعد الإهانة التي لحقت به رغم نجاته من الاعتقال، كما
.أنه في التسجيلات التي نشرها لاحقًا، هاجم قادة في الجيش الوطني واتهمهم بالعمالة للهيئة
وســواء صــحت ادعــاءاته أم لا، إلا أن عــدم مــؤازرة أي مــن قــوى الشمــال لزكــور خلال الهجــوم عليــه،
كدت أنه أصبح خا الحسابات وإصرار قيادة الهيئة على الانتقام منه، كشف هشاشة وضعه، وأ
.بشكل كامل، تمامًا كما هو حال شريكه القحطاني

خلاصــة يؤكــدها البــاحث في مركــز “كانــدل” للــدراسات عبــاس شريقــة، الــذي يؤكــد أن الصراع الحــاليّ
ير الشام مرتبط بصراع اللوبيات ودوائر النفوذ التي تحاول تحسين موقعها داخل داخل هيئة تحر
يا القحطاني وأبو أحمد زكور .التنظيم، وبشكل أساسي بين تكتل بنش وتكتل أبو مار
ويقول في حديث مع “نون بوست” عن ذلك: “منذ بدء الهيئة تمددها بالشمال عبر استتباع أذ
من فصائل المنطقة، دون أن يكون لها ظهور مباشر ورسمي فيها، وتولي كل من القحطاني وجهاد
عيسى الشيــخ (أبــو أحمــد زكــور) لهــذا الملــف، تولــد طمــوح لــديهما بالاســتقلال في الشمــال، إضافــة إلى
التفكــير بــالانقلاب علــى أبــو محمد الجــولاني والقيــادة المهيمنــة، مــا ورط الاثنين بجملــة مــن التــواصلات
الداخلية والخارجية، والسعي لبناء ثروة من أجل توظيفها في تجنيد قوى عسكرية تسهم في تحقيق
.طموحاتهما
ويضيف: “ما زال الجولاني ومجموعته القيادية بوضع متماسك، صحيح أنهم تعرضوا لهزة بسبب
كيد فإن عدم ما حصل، لكن بالنهاية استطاعوا أن يمسكوا بزمام الأمور وضبطها لصالحهم، وبالتأ
وجـود ردة فعـل مهمـة مـن كتلـتي حلـب والشرقيـة تجـاه اعتقـال القحطـاني وملاحقـة زكـور، أسـهم في
.الوصول لهذه النتيجة
يا ليس له نفوذ عملي داخل كتلة الشرقية التي يتصدرها شريفة يؤكد أن ما حصل “أظهر أن أبو مار
يـد العطـار وأبـو الـبراء الأمـوي بالإضافـة إلى مظهـر الـويس، الذيـن اقتنعـوا علـى مـا يبـدو بالأدلـة الـتي ز
قـدمت ضـد القحطـاني، وبالتـالي لا أعتقـد أن هـذه الكتلـة يمكـن أن تضحـي بمكاسـبها ووضعهـا مـن
.”أجل شخص له طموحه ومشروعه الخاص
أمر يوافقه عليه الباحث باسل حفار، مدير مركز “إدراك للدراسات”، الذي يعتقد في الوقت نفسه أن
مــا حصــل “ســيفرض علــى الهيئــة إدخــال تعــديلات في ســلوكها يكــون لهــا انعكاســات علــى علاقاتهــا
.”بمحيطها الداخلي والخارجي



ويضيف في مداخلة مع “نون بوست”: “ما أعنيه أن ما حصل لن يشكل تهديدًا وجوديًا للهيئة التي
كيد سيؤدي إلى تغيير في تعاملها، سواء مع المجتمع المحلي اعتادت تجاوز مثل هذه الأمور، لكن بالتأ
الذي تحكمه، أم مع الفصائل بالشمال، وكذلك علاقاتها الخارجية مع الدول التي تتواصل معها،
يــة لأن هــذه الاختراقــات والانشقاقــات ســتدفع القيــادة لإجــراء الكثــير مــن التغيــيرات الأمنيــة والإدار
.والاقتصادية بشكل يؤثر على سلوكها تجاه المحيط القريب والبعيد
ير الشام التي تأسست تحت مسمى “جبهة النصرة” عام  أن مرت بأزمات سبق لهيئة تحر
داخلية عديدة، بعضها كان أخطر بكثير وشكل تهديدًا وجوديًا لها بالفعل، مثل انشقاقها عن تنظيم
الدولة عام ، وفك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام ، وانشقاق العديد من الفصائل عنها
عام ، لكن في كل مرة كان الجولاني ومن معه يظهرون مرونةً وتكيفًا وبراغماتيةً تمكنهم من
.تجاوز هذه الأزمات
وعليه، وبالنظر إلى محدودية تأثير القادة المنشقين أو المفصولين مؤخرًا من جهة، وتمكنها من بسط
نفــوذ مبــاشر وواســع في منــاطق الجيــش الــوطني مــن جهــة ثانيــة، فــإن الغالبيــة يتوقعــون أن يتمكــن
التنظيـم مـن معالجـة الملـف بسرعـة دون تبعـات علـى المـدى القصـير، وإن كـان تـأثير مـا حصـل سـيبقى
علامــة قــد تظهــر في أي وقــت بالمســتقبل، إلا إذا حــدث طــارئ كــبير ليــس في الحسابــات خلال وقــت
.قصير
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